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 مستخلص:

يعنــى هــذا البحــث في دراســة اهــم الظواهــر التــي احدثهــا الاختــال الاجتماعــي، مــع بيــان الاثــر 
الــذي نتــج عــن تلــك الظواهــر في عصر المماليــك الشراكســة ) 784 - 923 هـــ/ 1382 - 1517م(، 
وقــد كان لتلــك الاثــار نتيجــة مصيريــة في تاريــخ الدولــة متمثلــة بزوالهــا نتيجــة الســلوكيات الســلبية، 
وغيــاب الامــن المجتمعــي نتيجــة السرقــات والفواحــش، فضــاً عــن غيــاب الوحــدة الوطنيــة التــي 

هــي عــماد الدولــة.
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Abstract :

This study is concerned with studying the most significant phenomena 
caused by social disruption in Egypt, and bringing to light the effect following 
from these phenomena in the Circassian Mamluks period.

These effects had a decisive impact on the history of the state represented 
by its demise due to the negative behaviours and social insecurity which led to 
robberies, banditry and abominations. Moreover, the national unity, which is 
the basis of the state, was absent.
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المقدمة

تعــد الظواهــر الاجتماعيــة مــن أبــرز ســمات المجتمع 
ــم  ــب مه ــى جان ــوء ع ــلط الض ــا تس ــامي ، كونه الإس
وحيــوي في مســيرة الدولــة ، وكلــما كانــت الظواهــر 
إيجابيــة كانــت الحيــاة الاجتماعيــة آمنــة وإيجابيــة ومؤثــرة 
ولهــا تأثــير عــى المحيــط الخارجــي ،لذلــك كان هــذا 
البحــث المســمى )) أثــر ظواهــر الاختــال الاجتماعــي 
عــى الأوضــاع العامــة في  مــصر خــال عــصر المماليــك 
الظواهــر  دراســة  في  يعنــى  الــذي  الشراكســة((. 
ــي أثــرت عــى وحــدة المجتمــع  ــة الســلبية الت الاجتماعي
وتماســكه في ذلــك العــصر ، وهــذه الظواهــر لم تــأت مــن 

ــل .  ــواهد ودلائ ــوء ش ــاءت في ض ــل ج ــراغ ب ف
جــاء البحــث عــى ثاثــة مباحــث ، فالمبحــث الاول 
اختــص في دراســة خطــورة الاختــال الاجتماعــي في 
ــي  ــر الت ــر المظاه ــن أخط ــو م ــي ، وه ــك المجتمع التماس
ــامية  ــور الإس ــي في كل العص ــلم المجتمع ــددت الس ه
ــة  ــة البرجي ــك الشراكس ــوص الممالي ــه الخص ــى وج وع
. والمبحــث الثــاني اختــص في دراســة فقــدان الأمــن 
المجتمعــي ، لان غيــاب الأمــن هــو غيــاب الحيــاة الآمنــة 
المطمئنــة، وخاتمــة المباحــث غيــاب الوحــدة التــي تحــت 

ــن عــى أنفســهم .  ــاس آمن خيمتهــا يكــون الن
وقــد رجــع البحــث إلى عــدد كبــير مــن المصــادر 
ــة  ــورة وافي ــروج بص ــي للخ ــدث التاريخ ــاصرة للح المع

ــر . ــك المظاه ــن تل ــالم ع المع

أولًا: خطورة الاختلال الاجتماعي 

في التماسك المجتمعي

كانــت  الاول  عصرهــا  في  المملوكيــة  الدولــة  ان 
قويــة بســبب تمســك المجتمــع بالأخاقيــات مــن المثــل 
ــم  ــاطن بدينه ــك الس ــة وتمس ــا، ومحب ــامية العلي الاس

بغــض النظــر عــن كونهــم ارقــاء، ثــم بــدأ ينحــرف شــيئاً 
فشــيئاً لجملــة امــور يطــول شرحهــا حتــى وصــل الى 
مرحلــة انتشــاء ســلوكيات مرفوضــة وغــير مقبولــة ممــا 
ادى الى ضعــف المجتمــع وبالتــالي تفككــه ثــم ســقوطه.
ممــا لا شــك فيــه ان لظواهــر الاختــال الاجتماعــي 
اثــرا ســلبياً عــى الفــرد والمجتمــع عــى حــد ســواء، 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  اثــاره  وتــبرز 
التــي نتــج عنهــا كــره العامــة للســاطن لا ســيما ان 
المجتمــع المــصري في العــصر الشركــي عانــى كثــيرا مــن 
ــتهتار  ــن والاس ــدام الأم ــبب انع ــي، بس ــم المملوك الحك
النهــب  عمليــات  فكثــرت  الســلطانية،  بالمراســيم 
والســلب وتدهــور النشــاط الاقتصــادي وانعكســت 
ــة عــى العامــة وبشــكل كبــير.  ــار الظواهــر الاجتماعي اث
وجــاءت خطــورة الاختــال لتؤثــر في التماســك 
المجتمعــي، بحكــم البنيــة الاجتماعيــة المختلفــة التــي 
بســكان  اختاطهــم  وعــدم  المماليــك،  يعيشــها  كان 
في  مختلفــة  بيئــة  انتــج  ممــا  منهــم،  والتــزاوج  مــصر، 
اهدافهــا ومظاهرهــا عــن المجتمعــات التــي افرزتهــا 
نظــم الحكــم الســابقة، واشــهر مــا انفــردوا بــه ابتعادهــم 
ــة هــي  ــاس، اذا كانــت صفــة العصبي وترفعهــم عــن الن
ــع  ــو الواق ــك ه ــسر ذل ــا يف ــا، وم ــزوا به ــة تمي ــرز صف اب
الســياسي المضطــرب لهــذه الدولــة، ومــا تخللــه مــن 
حــروب وفتــن انعكســت عــى الحيــاة الاجتماعيــة التــي 
عاشــها المماليــك، ممــا كان ســبباً في تعكــير صفــو الحيــاة 

الامنيــة والاقتصاديــة والاداريــة)1(.
هــذا  في  الطبقــي  الاجتماعــي  التركيــب  ويتألــف 
العــصر وحســب مــا قســمه المقريــزي الى ســبع طبقــات 

محمــد ســهيل طقــوش: تاريــخ المماليــك في مــصر وبــاد   )1(
الشــام، دار النفائــس للطباعــة والنــشر، )بــيروت، 1997(، 
ص 7 - 8؛ ســعيد عبدالفتــاح عاشــور: المجتمــع المصري في 
عــصر ســاطن المماليــك، دار النهضــة العربيــة، )القاهــرة، 

ص31.  ،)1976
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فيقــول )) اعلــم ان النــاس بإقليــم مــصر في الجملــة عــى 
ســبعة اقســام: القســم الأول اهــل الدولــة، والقســم 
النعمــة  واولي  التجــار،  مــن  اليســار  آهــل  الثــاني: 
مــن ذوي الرفاهيــة، والقســم الثالــث: الباعــة وهــم 
متوســطو الحــال مــن التجــار، ويقــال لهــم اصحــاب 
ــوقة،  ــم الس ــش وه ــاب المعاي ــم اصح ــق له ــز ويلح الب
والقســم الرابــع اصحــاب الفلــح وهــم اهــل الزراعــات 
والحــرق، وســكان القــرى والريــف، والقســم الخامــس 
ــير  ــام والكث ــاب الع ــاء وط ــل الفقه ــم ج ــراء وه الفق
الســادس  والقســم  ونحوهــم،  الحلقــة  اجنــاد  مــن 
ــم  ــن، والقس ــاب المه ــراء وارب ــع والاج ــاب الصنائ ارب
ــن  ــؤال الذي ــم الس ــكنة وه ــة والمس ــابع ذوي الحاج الس
ــن  ــح م ــم(()1(، ويتض ــون منه ــاس ويعيش ــون الن يتكفف
النــص الســابق ان المجتمــع كان مجتمعــاً طبقيــاً، وكانــت 
هــذه الطبقــات متفاوتــة مــن حيــث الدخــل والاســتقرار 

والمراكــز السياســية والاداريــة. 
طبقــة  كانــوا  المماليــك  ان  ننــوه  ان  يفوتنــا  ولا 
ولاســيما  الامــور  بــكل  مســتبدة  حاكمــة  عســكرية 
ــراد  ــروا الى اف ــك نظ ــن ذل ــا م ــم، وانطاق ــؤون الحك ش
ــة منهــم، والى  الطبقــات الاخــرى عــى انهــم اقــل مكان
عامــة النــاس نظــرة اســتعاء وتكــبر وتســلطوا عليهــم 
وآنقــوا مــن الاختــاط بهــم، وكونهــم طبقــة عســكرية 
جعــل  قــد  اختاطهــم  وعــدم  النــاس  عــن  منعزلــة 
ســورا يحيــط بهــم وصــارت لهــم خصائــص تعزلهــم عــن 

المحيــط الــذي تعيــش وســطه)2(. 
وعــى هــذا الاســاس اوجــد التقســيم الطبقــي حالــة 
مــن اختــال في التماســك المجتمعــي فقــد عانــت الرعيــة 

المقريــزي، ابــو العبــاس تقــي الديــن احمــد بــن عــي المتــوفي   )1(
ــة،  ــف الغم ــة في كش ــة الام )ت 845هـــ/ 1441م(: إغاث
تحقيــق كــرم حلمــي فرحــات، عــن للدراســات والبحــوث 
الانســانية والاجتماعيــة، )القاهــرة، 2007م(، ص١٤٧.

سعيد عبد الفتاح عاشور: المجتمع المصري، ص٣١.  )2(

التــي تشــمل المجتمــع المــصري المغلــوب عــى امــره مــن 
الظلــم والكبــت والارهــاق، وقــد بــن احــد المؤرخــن 
ــم  ــس له ــم ))لي ــه امره ــا آل الي ــدث م ــن للح المعاصري
الا نهــب البضاعــة، يتقــوون عــى الضعيــف ويشرهــون 
بالرئيــس،  الإخــراق  جهادهــم  الرغيــف،  في  حتــى 
لهــم  مــرؤة  ولا  والدريــس...  التبــن  في  وغزوهــم 
ــان  ــان متباينت والســام(()3(، وبذلــك فقــد وجــدت فئت
تمــام البيــان، ولــذا شــهدنا كيــف كانــت الطبقــة الحاكمــة 
ــة  ــورة القــوة، متعالي ومــن اليهــا واســعة الســلطان موف
اكثــر  بينــما  والثــراء،  الجــاه  بأســباب  متأثــرة  العيــش 
الطبقــة مــن المحكومــن تعيــش في هــوان وحرمــان، وفي 
ذلــة وضعــف، مكبوتــة الآمــال، محــدودة التطلــع، لا 
حــول ولا قــوة لهــا عــى جلــب الخــير لنفســها، او دفــع 

ــا)4(. ــرر عنه ال
ادت هــذه الطبقيــة التــي عاشــها المماليــك الى تشــتت 
وقــد  المختلفــة  وفئاتــه  طوائفــه  وانفصــال  المجتمــع 
اوجــدت بســبب ذلــك فجــوة بــن الحــكام والمحكومن، 
ممــا تــرك اثــره عــى المجتمــع ، وقــد بــدا العــصر وكأن لــه 
وجهــن: وجهــا خارجيــا لــه وهجــة وعظمتــه، ووجهــا 
اخــر داخليــا لــه شــدته وقســوته، وقــد بــدا الوجــه الاول 
خطورتــه عــى كيــان الامــة :وجودهــا ودينهــا وحضارتها 
طاغيــا عــى الوجــه الاخــر، فقــد عــاش النــاس ايــام 
المماليــك يجــترون آلامهــم وآمالهــم، ويشــكون ويكتمون، 
فالمماليــك الذيــن حاولــوا بــن المغــول ومــصر، وردوهــم 
عــى اعقابهــم مدحوريــن، وطــردوا الصليبــن الطامعــن 

ابــن تغــري بــردي، ابــو المحاســن جمــال الديــن يوســف   )3(
)ت 874هـــ/ 1469م( : النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــصر 
والقاهــرة، دار الكتــب المصريــة، )القاهــرة، 1956م(، ج 

.329 ص   ،7
ونتاجــه  المماليــك  ســاطن  عــصر  ســليم:  رزق  محمــود   )4(
العلمــي والادبي، مكتبــة الآداب، )القاهــرة، 1965(، ج 

.214 ص   ،8



عــن الــشرق بعــد معــارك كثــيرة ضاريــة، هــؤلاء بدلــوا 
وجــه الحيــاة تبــدلاً ملحوظــاً، فقــد ضعــف في عصرهــم 
تــير  تحــت  النــاس  واســتكان  الاجتماعــي،  التماســك 
الاجتماعيــة  الاخــاق  وخــارت  وســياطهم  الظالمــن 

ــة)1(.  الفاضل
ــع  ــي جم ــاطن ه ــا الس ــة اتبعه ــت اولى سياس وكان
الامــوال، والتــي تفنــن الحــكام المماليــك في جبايتهــا 
ــلبية  ــا الس ــاءت اثاره ــي ج ــة، والت ــج مختلف ــت حج تح
ــك  ــة الممالي ــام دول ــة قي ــذ بداي ــاس، ومن عــى بســطاء الن
ــواق  ــذت اس ــب واخ ــن الرائ ــد م ــتحدثت العدي اس
البــاد تعــاني مــن الرائــب التــي تضاعــف عددهــا 

وازدادت فيهــا عــى مــر الســنن)2(.
جمــع  اســاليب  ابتــكار  في  الســاطن  بــرع  وقــد 
الامــوال؛ اذ فرضــت ضرائــب طارئــة مــن حــن لأخــر، 
ــث  ــن حي ــل م ــة لا تق ــب الطارئ ــذه الرائ ــت ه وكان
ضررهــا عــن طــرح البضائــع او التســعير التعســفي، 
لــذا توجــب عــى التجــار دفــع الرائــب الطارئــة التــي 
كانــت تزيــد بشــكل مطــرد مــع زيــادة معــدل التدهور في 
ماليــة الدولــة، ومــن الطبيعــي ان تســهم هــذه الرائــب 
في ارتفــاع الاســعار مــن جهــة، وزيــادة معــدلات الغــش 

ــة)3(.  ــل مــن جهــة ثاني والسرقــة في الموازيــن و المكايي
ــوا  ــك عمل ــكام الممالي ــر ان الح ــر بالذك ــن الجدي وم

ــعر  ــة في ش ــعر الخصاص ــعدة: ش ــو س ــرزاق اب ــفيق عبدال ش  )1(
)القاهــرة،  المحمديــة،  الطباعــة  دار  المملوكــي،  العــصر 

ص6. 1991م(، 
محمــد  تحقيــق  الملــوك،  دول  لمعرفــة  الســلوك  المقريــزي:   )2(
)بــيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عطــا،  عبدالقــادر 
عــصر  قاســم:  عبــده  قاســم  ص477؛  ج1،  1997م(، 
ســاطن المماليــك، عــن للدراســات والبحــوث الانســانية 

ص246. 1998م(،  )مــصر،  والاجتماعيــة، 
ابــن الصــيرفي، عــي بــن داوود الجوهــري ) ت 900هـــ/   )3(
1494م(: انبــاء الهــصر بأبنــاء العــصر، تحقيــق حســن حبشي، 

ــصر، 2002م(، ص261. ــة، )م ــة العام ــة المصري الهيئ

عــى تقنــن جمــع المــال مــن النــاس حتــى مــا يتــم جمعــه 
في صــورة )ديــوان البــذل( حيــث اتبــع نظــام البراطيــل 
ــا، وهــو نظــام القــى  وهــو مــا جعــل الرشــوة امــرا مقنن
بأثــاره الســلبية عــى النظــام الاقتصــادي وانعكــس ســلبا 
عــى حيــاة المجتمــع، فلقــد كان للبــذل والبرطلــة التــي 
شــهدتها البــاد، اثارهــا الســلبية ولاســيما عــى الريــف، 
فقــد نتــج عن ذلك ان خربــت معظــم الاراضي الزراعية 
الاراضي،  وزراع  الفاحــن  اغلــب  هــروب  بســبب 
بســبب مــا تعرضــوا لــه مــن شــتى انــواع المغــارم والمظــالم 
عــى ايــدي اتبــاع الســلطة الذيــن صــدرت لهــم الاوامــر 
بجمــع المــال بشــتى الطــرق والوســائل)4(، والادهــى 
ــع  ــير والتواقي ــدروا المناش ــاطن اص ــك ان الس ــن ذل م
ــل او  ــوب الخي ــاح برك ــماح للف ــدم الس ــر، بع و الاوام
شراء ســاح وان لا يحملــوا العصــا، بالإضافــة إلى قيــود 
اخــرى حتــى في نــوع المابــس التــي يلبســونها)5(، وهــذا 
ان دل عــى شيء فإنــه يــدل عــى النظــرة الاجتماعيــة 
ــن  ــك الى الفاح ــكام الممالي ــا الح ــر به ــي ينظ ــة الت المهين

ــة المجتمــع المــصري.  الذيــن يشــكلون غالبي
ــي  ــارم الت ــرة المغ ــوءا كث ــة س ــال العام ــن ح وزاد م
ــى  ــن ع ــن القائم ــولاة وم ــكام وال ــن الح ــم م ــت به حل
عمليــة الجبايــة الذيــن عمــدوا الى اســتخدام القســوة 
والعنــف المفــرط احيانــا مــع الفاحــن الذيــن يســددون 
او يتأخــرون عــن الســداد دون مراعــاة لظروفهــم)6(، 

ــزي: الســلوك، ج1، ص554؛ الجــبرتي، عبدالرحمــن  المقري  )4(
بــن حســن المتــوفي )1237هـــ/1821م(: تاريــخ عجائــب 
الاثــار في التراجــم والاخبــار، دار الجيــل، )بــيروت، د. 
ت(، ج1، ص582؛ مجــدي عبــد الرشــيد بحــر: القريــة 
المصريــة في عــصر ســاطن المماليــك، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، ) القاهــرة، 1999م(، ص372.
عــماد بــدر الديــن ابــو غــازي: تطــور الحيــاة الزراعيــة، زمــن   )5(
المماليــك الجراكســة، عــن للدراســات والبحــوث الانســانية 

والاجتماعيــة، ) مــصر، 2000م(، ص65.
ابــن تغــرى بــردى: النجــوم الزاهــرة، ج8، ص205، ابــن   )6(
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الــذي تركتــه  ولا يفوتنــا ان ننــوه الى الاثــر الســلبي 
الازمــات والكــوارث عــى الصعيــد الاجتماعــي، حيــث 
تخلخــل البنــاء الاجتماعــي بشــكل حــاد نتيجــة لتدهــور 
الوضــع الاقتصــادي لكثــير مــن الشرائــح الاجتماعيــة، 
في  التخلخــل  هــذا  يحــدث  ان  الطبيعــي  مــن  وكان 
اعقــاب الاوبئــة والمجاعــات اذ  كانــت هنــاك اعــداد 
ــون  ــم يدخل ــن ث ــه وم ــات ب ــا تقت ــد م ــاني لتج ــيرة تع كب
ــي  ــارة الت ــارة الى العب ــدر الاش ــن، وتج ــداد المعدم في ع
جســدت مــدى مــا وصــل اليــه التخلخــل في البنــاء 
الاجتماعــي في مــصر والتــي ذكرهــا ابــن الصــيرفي اثنــاء 
ــاس  ــا الن ــال ))ام ــنة )875ه /1470م( اذ ق ــه س حديث
فصــاروا ثاثــة : الغنــي افتقــر والمكتســب مــا يفــي 
ــار  ــف ص ــأل في الرغي ــد ان كان يس ــير فبع ــه والفق بنفقت

ــة(()1(. ــة او لباب ــب لقم يطل
ومــن الجديــر بالذكــر ان طبقــة العلــماء واربــاب 
ــا  ــة احيان ــا للمهان ــن تعرضه ــم م ــى الرغ ــام، وع الاق
بكثــير  تنعــم  انهــا عاشــت  الا  المماليــك  مــن جانــب 
ــدو ان  ــي  ويب ــع الطبق ــذا المجتم ــازات في ه ــن الامتي م
المماليــك قــد خافــوا عــى مراكزهــم السياســية مــن هــذه 
ــع،  ــى المجتم ــا ع ــدى تأثيره ــون م ــم يعلم ــة لانه الطبق
واحــترام النــاس لهــم، عــى ان هــذه المكانــة التــي وصــل 
ــرض  ــن التع ــاطن م ــض الس ــع بع ــماء لم تمن ــا العل اليه
الســاطن  بعــض  فأشــترط  والتهكــم،  بالنقــد  لهــم 
ــم  ــل لانه ــوب الخي ــن رك ــة م ــاب العمام ــان اصح حرم
في هــذه الحالــة يتشــبهون بالمماليــك، وكثــيرا مــا انســابت 
جمــوع المماليــك في مــصر لتعتــدي عــى العلــماء والفقهــاء 

ايــاس، محمــد بــن ايــاس الحنفــي )ت 930هـــ/ 1523م(: 
بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور، تحقيــق محمــد مصطفــى، 
الهيــة المصريــة العامــة للكتــاب، )القاهــرة، 1982م(، ج1، 

ق1، ص 500 - 501.
ابن الصيرفي: انباء الهصر، ص188.  )1(

وتجبرهــم عــن النــزول عــن خيولهــم وســلبهم اياهــا)2(. 
ــن ان  ــا يمك ــة ف ــل الذم ــع اه ــة م ــن العاق ــا ع ام
نحــدد سياســة ثابتــة للمماليــك تجاههــم، فهــي بــا شــك 
تختلــف حســب سياســة كل ســلطان، وتتوقــف عــى 
مــدى التــزام اهــل الذمــة  بالعهــود و المواثيــق التــي يجب 
عليهــم اتباعهــا)3(، ولكــن الســمة البــارزة التــي يمكــن 
الاشــارة اليهــا في عاقــة المماليــك مــع اهــل الذمــة هــي 
ــات  ــن فئ ــة م ــم فئ ــى انه ــم ع ــرون اليه ــوا ينظ ــم كان انه
المجتمــع وشريحــة مــن شرائحــه، وكانــوا يســتعينون بهــم 
في بعــض الوظائــف الاداريــة، وكان الاقبــاط يبــاشرون 
عــن  امــا  للســاطن)4(،  التجاريــة  الاعــمال  بعــض 
بعــض التصرفــات التــي تبــدو مــن اهــل الذمــة، والتــي 
ــب  ــة الســيئة مــن جان ــد تســبب في معاملتهــم بالمعامل ق
المماليــك، مــن ذلــك مجاهرتهــم بــشرب الخمــر واظهــار 

ــهم)5(. ــم ودق نواقيس صلبانه
وبــدون ادنــى شــك ان انحرافــات الحــكام المماليــك 
ــال  ــر الانح ــض مظاه ــبباً في بع ــت س ــم كان وتعاليمه
الاجتماعــي وعــدم تماســك المجتمــع ووحدتــه، لــذا 
فــا غرابــة ان يكــون المماليــك عــى شــاكلة الفســاد، 
ــت  ــذي عان ــاس وال ــن الن ــشر ب ــذي انت ــر ال وكان الفق
منــه الاسر، اذ لم يكــن لديهــا مــا تســد بــه نفقاتهــا وعزتــا 
عــن تلبيــة حاجاتهــا فــكان هــذا الفقــر ســبباً في حــدوث 
الســلوكيات والاخاقيــات الاجتماعيــة الخاطئــة، مثــل 
ــلوكيات. ــن الس ــا م ــش وغيره ــاء او الغ ــة والبغ السرق

المقريــزي: الســلوك، ج7، ص188؛ ســعيد عبــد الفتــاح   )2(
عاشــور: المجتمــع المــصري، ص32.

ابــن تغــرى بــردى: النجــوم الزاهــرة، ج7، ص324؛ جــان   )3(
ســوفاجيه: دمشــق الشــام، المطبعــة الكاثوليكيــة، )بــيروت، 

1936م(، ص13.
ترجمــة حســن  الاســام،  الذمــة في  اهــل  ترتــون:  أ. س   )4(
ص84. 1947م(،  )القاهــرة،  العــربي،  الفكــر  دار  حبــشي، 

المقريزي: السلوك، ج5، ص151.  )5(



ثانياً: فقدان الامن المجتمعي

للبــاد  الامنــي  الاســتقرار  ان  المعــروف  مــن 
يســهم في الحــد مــن ارتــكاب المخالفــات، والعكــس 
صحيــح، وفيــما يخــص عــصر المماليــك الشراكســة فقــد 
وعــدم  الامــن  تدهــور  في  مضطــرداً  تصاعــداً  شــهر 
ــز  ــابق الموج ــرض الس ــال الع ــن خ ــتقرار)1(، وم الاس
ــدوث  ــن ح ــة ب ــة العاق ــر طبيع ــصر، تظه ــوال م لأح
الداخــي  الامــن  وتدهــور  الاقتصاديــة  الازمــات 
والــذي يظهــر واضحــا في حــوادث السرقــة التــي يقــوم 
بهــا المماليــك والعربــان في الاســواق، والى اي مــدى كان 
اســتخفافهم بالقوانــن والنظــام، لــذا شرعــوا في اشــادة 
الفتــن وبــث شرورهم، ونــشر الافــكار المنحرفــة، فنجد 
العديــد مــن الجرائــم التــي ادت الى اختــال الامــن 
واضطــراب النظــام العــام للدولــة والتــي لم تقتــصر عــى 

ــا)2(.  ــة ايض ــملت العام ــل ش ــب ب ــك فحس الممالي
وقــد اوردت لنــا المصــادر حــوادث كثــيرة تــدل 
عــى مــدى اثــر الاضطرابــات الامنيــة في ظهــور بــوادر 
ــنة )824ه /1421م(  ــي س ــع فف ــراف في المجتم الانح
جــار المماليــك عــى النــاس، وتعدوا عــى الامــوال العامة 
ــم  ــف ايديه ــن ك ــر)3( ع ــر طط ــلطان الظاه ــز الس وعج

المقريــزي: الســلوك، ج1، ص471؛ المواعــظ والاعتبــار   )1(
بذكــر الخطــط والاثــار، دار الكتــب العلميــة، )بــيروت، 
ــور،  ــع الزه ــاس: بدائ ــن اي 1418هـــ(، ج3، ص386؛ اب

ص385. ق1،  ج1، 
عــاء طــه رزق: الســجون والعقوبــات في مــصر عــصر   )2(
ســاطن المماليــك، عــن للدراســات والبحــوث، )مــصر، 

ص66. 2014م(، 
تــولى  ططــر،  الظاهــر  الملــك  الديــن  ســيف  الفتــح  ابــو   )3(
الســلطنة ســنة )824هـــ/ 1421م( وتــوفي في الســنة ذاتهــا، 
للمزيــد: ينظــر: ابــن تغــري بــردي: مــورد اللطافــة فيمن ولي 
الســلطنة والخافــة، تحقيــق: نبيــل محمــد عبــد العزيــز احمــد، 

دار الكتــب المصريــة، ) القاهــرة، د. ت(، ج2، ص64.

ــنة )832ه /1428م(  ــراح س ــع الاف ــاس، فمن ــن الن ع
خوفــا عليهــم مــن شر مماليكــه، وقــد تكــرر ذلك بشــكل 
اخــر يمنــع مماليكــه مــن الخــروج مــن الطبــاق في عامــي 
ولكنهــم  )860ه /1455م(،  )841ه /1437م( 
لم ينفــذوا الامــر وكانــت النتيجــة ان ازدادت اســعار 
ــن  ــم للدكاك ــك ونهبه ــاد الممالي ــر فس ــولات، وكث المأك
والتجــار)4(، وفي ســنة )860ه /1455م( نــزل المماليــك 
الى بيــوت المباشريــن ســبب تأخــر جوامكهــم، فعمــدوا 
الى نهــب البيــوت، وسرقــوا الاقمشــة والمتــاع والاواني، 
وكميــات اخــرى كبــيرة، واســتمروا في النهــب مــن اول 

ــى العــصر)5(.  النهــار وحت
كــما تعــرض اصحــاب الحــرف والمهــن الى هجماتهم، 
اذ يقومــون بالاســتياء عــى دوابهــم مــن بغــال وجمــال 
لنقــل مــا ينهبونــه مــن الاســواق او المخــازن، وفي ذلــك 
ــوم  ــل لعم ــرف، ب ــاب الح ــط لأصح ــير، لا فق ضرر كب

البــاد المصريــة بانقطــاع الخبــز والمــاء عنهــم)6(. 
وكان التجــار عرضــة لاعتدائهــم المتكــرر بنهــب 
الذعــر  مــن  حالــة  واشــاعة  المعروضــة  البضائــع 
ــك  ــف الممالي ــف طوائ ــن مختل ــال ب ــوضى، والامتث والف
ممــا  الاســواق  في  العامــة  وبــن  بينهــم  او  المتنافســة 
التجــار  المدينــة، فيضطــر  التجاريــة في  بالحركــة  اضر 
اشــخاصهم  عــى  الاعتــداءات  لتجنــب  والحرفيــون 
واماكهــم ال اغــاق محاتهــم ممــا يــؤدي الى توقــف 

ابــن الصــيرفي: نزهــة النفــوس والابــدان في تواريــخ الزمان،   )4(
ــرة، 1971م(،  ــب، )القاه ــشي، دار الكت ــن حب ــق حس تحقي
ــد:  ــرزاق محم ــد عبدال ج3، ص 160 - 161 - 400؛ احم
عوامــل انهيــار دولــة ســاطن المماليــك في مــصر، عــن 

للدراســات والبحــوث، )مــصر، 2017م(، ص167.
الايــام  مــدى  الدهــور في  بــردى: حــوادث  تغــرى  ابــن   )5(
والشــهور، تحقيــق محمــد كــمال الديــن عــز الديــن، علــم 

ص509. ج1،  1990م(،  )بــيروت،  الكتــب، 
ابــن تغــرى بــردى: حــوادث الدهــور، ج1، ص-109  )6(
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كليــاً)1(. أو  جزئيــاً  الحريــة  الاقتصاديــة  الانشــطة 
ــة المماليــك الجراكســة في اواخــر عمرهــا  ولعــل دول
اربــاب  مــع  التعامــل  مــن  تمامــاً  يدهــا  نفضــت  قــد 
ــدين،  ــد والمفس ــسراق والمفاس ــن ال ــة م ــم الجنائي الجرائ
هــؤلاء  لزجــر  رادعــة  وســيلة  الســجون  تعــد  ولم 
احيانــا  تفــرج  كانــت  الدولــة  ان  حــد  الى  المجرمــن 
ــا  ــة دفع ــرق مختلف ــم بط ــص منه ــاول التخل ــم او تح عنه
لخطورتهــم عــى المجتمــع ودرءا لأفعالهــم الاثمــة التــي 
ــن  ــر اب ــولاة، فيذك ــض ال ــا بع ــارك فيه ــي ش ــارك الت ش
الســلطان  رســم  )839ه /1436م(  ســنة  الصــيرفي 
بعــرض جميــع المســجونن واطلقهــم الى حــال ســبيلهم، 
ومــن الطبيعــي ان يكونــوا مــن اربــاب الجرائــم وقطــاع 
الطريــق والمفســدين والــسراق، وبــرز المرســوم الشريف 
للقضــاة والــولاة اذا وقــع عندهــم احــد اربــاب الجرائــم 
مــن  الحبــوس  خلــت  وبذلــك  قتلــه،  الى  فليبــادروا 

المســجونن مــدة طويلــة وقفلــت)2(.
انتشــار  الى  الرقابــة  وقلــة  الفــوضى  ادت  كــما 
ــك  ــتحل الممالي ــصر، فأس ــة م ــات في عام ــض الممارس بع
شرب الخمــر والمجاهــرة بالمعــاصي والممارســات غــير 
المســافرين،  عــى  الطــرق  قطــاع  وكثــر  الاخاقيــة، 
فانتهكــوا الاعــراض و ارتكبــوا المحــارم وتفاخــروا 
الفــوضى  افــرزت  وهكــذا  الاعــمال،  مــن  بالقبائــح 
ــار  ــي في انهي ــال الاجتماع ــر الاخت ــة وظواه الاجتماعي
ــا  ــال م ــن خ ــاً م ــدا واضح ــذي ب ــي ال ــن المجتمع الام
عانــت البــاد، مــن الممارســات الاجتماعيــة الخاطئــة، 
واتخــذ تعــدي المماليــك عــى امــوال النــاس طرقــا عــدة، 
منهــا ابتكارهــم بدعــة اخــرى وهــي عفاريــت المحمل)3( 

المصــدر نفســه، ج3، ص486؛ ابــن ايــاس: بدائــع الزهــور،   )1(
ج3، ص 295 - 312.

ابن الصيرفي: نزهة النفوس، ج3، ص 340 - 341.  )2(
)3( اســم يســتعمله الشــعب المــصري حيــث كان يتقــدم ركــب 
المحمــل في الحــج جماعــة مــن الممثلــن الهزلين يــؤدون ادوار 

التــي لم تتعــرض لأحــد بــأذى خــال العــصر المملوكــي 
الاول، الا انــه وبعــد اســتقراء المصــادر التاريخيــة، نجــد 
ان الامــر انعكــس خــال العــصر الثــاني وصــار المماليــك 
الشراكســة يتمنــون ان ينقــي يــوم المحمــل ويأتــون مــن 
الاريــاف لمشــاهدتها صــاروا يبتهلــون الى الله بزوالــه)4(.
ومــن الجديــر بالذكــر ان هــؤلاء المماليــك )عفاريــت 
ــم و  ــال اهانته ــم وين ــون خيوله ــذوا يركب ــل( اخ المحم
فســادهم كل جليــل وحقــير،  كبــير او صغــير، غنــي او 
فقــير بالمجتمــع المــصري، فقــد شــهد عــصر برســباي)5( 
ســنة )831ه /1427م( طلبــا للعلــماء بأبطــال ادارة 
المحمــل، وذلــك للتخلــص مــن فســادهم)6(،  اذ ان 
ــن يمــر  ــون اقفيــة م ــاروا يصفع ــل ص عفاريــت المحم
بالشــوارع ويحرقــون لحاهــم بالنــار ويخطفــون عمائمهــم 

ــة)7(. ــالا قبيح ــون افع ويفعل
ولم تتوقــف ممارســات المماليــك التــي تتمحــور في 
ممارســة العنــف وخطــف العمائــم عــى ســبيل المثــال 
عــى  منهــم  جماعــة  ثــار  )859ه /1454م(،  ســنة 

ــك،  ــره الضح ــير مظه ــن يث ــم م ــاس ومنه ــام الن ــة ام تمثيلي
للمزيــد: ينظــر: لطفــي احمــد نصــار: وســائل الترفيــه في 
1999م(،  )القاهــرة،  الكتــاب،  هيئــة  المماليــك،  عــصر 

.289 ص
ابن الصيرفي: نزهة النفوس، ج3، ص155.  )4(

برســباي بــن عبــدالله الســلطان الظاهــري الشركــي وهــو   )5(
الى  المناصــب  في  تــدرج  الشراكســة،  ملــوك  مــن  الثامــن 
ان تــولى الســلطنة ســنة )825هـــ/ 1421م( تــوفي ســنة 
)841هـــ/ 1437م(، للمزيــد: ينظــر: ابــن تغــرى بــردى: 
المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي، تحقيــق محمــد محمــد 
ــة العامــة  ــة المصري ــاح عاشــور، الهيئ امــن و ســعيد عبدالفت

د. ت(، ج3، ص255-262. )القاهــرة،  للكتــاب، 
852هـــ/  بــن عــي )ت  احمــد  الفضــل  ابــو  ابــن حجــر   )6(
حســن  تحقيــق  العمــر،  بأبنــاء  الغمــر  انبــاء  1448م(: 
حبــشي، المجلــس الاعــى للشــؤون الاســامية، لجنــة احيــاء 
ص403. ج3،  1969م(،  مــصر،   ( الاســامي،  الــتراث 

ابن الصيرفي: نزهة النفوس:ج3، ص 380 - 381.  )7(



ــادر  ــت المص ــد وصف ــرة، وق ــوارع في القاه ــاس بالش الن
التاريخيــة تحركاتهــم بانهــم قامــوا بأخــذ العمائــم والثيــاب 
وغــير ذلــك، ولم يكتفــوا بذلــك بــل انزلــوا النــاس عــن 
ــل،  ــم الخي ــذوا لح ــم اخ ــم انه ــن اذاه ــغ م ــم وبل خيوله
وتذكــر المصــادر ))انــه حصــل للنــاس بســبب ذلــك 
الكثــير مــن الــرر والاذى حتــى تهيــأت العامــة لإيقــاع 

ــم(()1(.  ــل به الفع
ــود الاخــيرة مــن العــصر المملوكــي، نهــى  وفي العق
وســببه  المحمــل،  عفاريــت  عمــل  عــن  الســاطن 
مــا يفعلونــه مــن القبائــح وافحشــوا في الطلــب مــن 
ــان  النــاس، وصــاروا يدخلــون الى دور الامــراء والاعي
ويكلفونهــم كلفــة زائــدة، بــل انهــم اذا مــروا في الشــارع 
وعــى فرســه وبهيئتــه المزعجــة يجبــي الدكاكــن، واذا 
ــاء  ــا ش ــه م ــذ من ــكه واخ ــار امس ــير التج ــادف مياس ص
غصبــا، وان لم يعطــه رماه عن فرســه، حتــى صار الرجل 
اذا رأى واحــدا مــن هــؤلاء اسرع في مشــيه بالدخــول في 
ــك  ــر ذل ــوت، ف ــن البي ــت م ــة او بي ــن الازق ــاق م زق
بــل  المحمــل،  النــاس كثــيرا، وتركــوا فرجــة  بحــال 
ــراغ المحمــل، ليســتريحوا مــن تلــك  ــون ف صــاروا يترقب
القبيحــة)2(، وشــجعت هــذه الاضطرابــات  الانــواع 
ــا  ــرك مم ــرى للتح ــات اخ ــرة جماع ــهدتها القاه ــي ش الت
المناطــق  او  العاصمــة  العــام ســواء في  يعكــر الامــن 
المجــاورة لهــا، فاســتغلت مجموعــات مــن المنــسر وهــم 
عصابــات مســلحة مــن اللصــوص الذيــن يقومــون 

عبدالرحمــن )ت  بــن  الديــن محمــد  الســخاوي، شــمس   )1(
الذيــل عــى دول  الــكام في  902هـــ/1496م(: وجيــز 
الاســام، تحقيــق بشــار عــواد معــروف واخــرون، مؤسســة 
الرســالة، )بيروت، 1995م(، ج2، ص689؛ ابن شــاهن، 
غــرس الديــن خليــل ) ت 920هـــ/ 1514م(: نيــل الامــل 
في ذيــل الــدول، تحقيــق عمــر عبدالســام تدمــري، المكتبــة 

ــشر، ج5، ص439. ــة والن ــة للطباع العصري
ابن اياس: بدائع الزهور، ج16، ص123.  )2(

بعملياتهــم عــى ظهــور الخيــل ومترجلــن، الذيــن كانــوا 
ــة  ــة وضعــف قبضــة الدول يســتغلون الاجــواء المضطرب
القيسريــات  في  والنهــب  الســلب  بعمليــات  للقيــام 

والاســواق)3(.
والانفــات  الاقتصاديــة  الازمــات  وســاعدت 
الامنــي في حــدوث الفتــن والاضطرابــات، وبالتــالي 
انعــدام الامــن في البــاد، الامــر الــذي ســاعد عــى 
انتشــار العصابــات المتمثلــة بالمنــاسر و الحرافيــش الذيــن 
كثــر عددهــم في القاهــرة، اذ كانــوا يأتــون مــن الاريــاف 
الى القاهــرة، ونتيجــة كثــرة حــدوث الازمــات ازدادت 
اعدادهــم بشــكل كبــير في العــصر الشركي ولاســيما ان 
القاهــرة كان يتــم فيهــا توزيــع الطعــام عــى الفقــراء)4(. 
وعجــز رجــال الدولــة عــن ماحقــة المنــاسر والزعر 
في ظــل غيــاب القانــون، ففــي ســنة )922ه /1516م( 
اصــدرت الاوامــر مــن الســلطة بعــدم خــروج احــد مــن 
بيتــه بعــد العشــاء، ولا يمــشي بســاح، وقــد اســتمرت 
ــول  ــة ودخ ــار الدول ــد انهي ــى بع ــة حت ــمال اللصوصي اع
العثمانيــن الى مــصر)5(،  وهــذا ان دل عــى شيء انــما يــدل 
ــي  ــة الت ــاد، والدول عــى الوضــع الــيء للأمــن في الب
يتدهــور بهــا الامــن يختــل نظامهــا الاجتماعــي ويتدهــور 

وضعهــا الاقتصــادي.
كــما أن وجــود ظاهــرة عــدم الاســتقرار في عــصر 
أو  سياســياً  ســواء  مــصر،  في  الشراكســة  المماليــك 
اقتصاديــاً أو اجتماعيــاً، ســبباً أساســياً في الاضطــراب 

ابــن تغــري بــردي: حــوادث الدهــور، ج2، ص257 -   )3(
486؛  ابــن ايــاس: بدائــع الزهــور، ج3، ص 117 - 195.
ــة في مــصر  ــد عطــا: الازمــات الاقتصادي ــي محم ــمان ع عث  )4(
والاقتصــادي  الســياسي  واثرهــا  المملوكــي  العــصر  في 
والاجتماعــي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، )مــصر، 

ص212. 2002م(، 
ابــن ايــاس: بدائــع الزهــور، ج5، ص 49 - 50 - 146 -   )5(
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الامنــي وحــدوث النهــب مــن الحرافيــش والزعــر، ممــا 
ــن،  ــتقرار، م ــدان الاس ــان وفق ــدم الام ــببا في ع كان س
للسرقــة  الخاصــة  والامــاك  المنــازل  تعــرض  ذلــك 
والنهــب، بســبب ضيــاع عنــصر الامــان، ومــن هنــا 
جــاءت اهميــة توفــر طابــع الطمأنينــة الاجتماعيــة في 
جميــع فــترات الحكــم المملوكــي، بغــض النظــر عــن 
مــدى بــروز ســمة القــوة في طبيعــة الســلطة القائمــة 

اثنــاء هــذه الحقبــة او تلــك)1(.
وقــد تحدثــت المصــادر التاريخيــة في هــذا العــصر عــن 
كثــير مــن الحــوادث التــي عــبرت عــن مظاهــر التدهــور 
الامنــي التــي كان يثيرهــا العربــان)2(، اذ تســبب هــؤلاء 
ــرت  ــن، وذك ــوال والام ــراب الاح ــب واضط في المتاع
ــم دون  ــد لردعه ــن التجاري ــير م ــروج الكث ــادر خ المص

ادنــى فائــدة)3(. 
وقــد يعــود عــدم الاســتقرار الى فســاد اصحــاب 
ــة  ــدث لعام ــا يح ــة م ــة في معالج ــدم الجدي ــلطة، وع الس
النــاس مــن النهــب والقتــل الــذي يتعرضــون لــه، ففــي 
ــا  ــون م ــسراق يفعل ــح ال ــنة )820ه /1417م( اصب س
ــلطة  ــاب الس ــال لأصح ــون الم ــوا يدفع ــا دام ــدون م يري
مــن الــولاة وغيرهــم، ولا تقطــع يــد احــد مــن الــسراق 
ــبب  ــه، أو بس ــسروق من ــاه الم ــوة ج ــا الق ــن ام الا لأمري

حيــاة نــاصر الحجــي: احــوال العامــة في حكــم المماليــك، دار   )1(
القلــم، )الكويــت، 1994م(، ص٣٤٦.

الاســامي،  الفتــح  مــع  مــصر  الى  دخلــت  قبائــل  هــم   )2(
حــازت  عديــدة،  وعشــائر  وافخــاذ  بطــون  الى  وتنقســم 
ــزي:  ــر: المقري ــد: ينظ ــير مــن الاقطاعــات، للمزي عــى الكث
البيــان والاعــراب عــما بــأرض مــصر مــن الاعــراب، تحقيــق 
ــرة، 1961م(،  ــب، )القاه ــالم الكت ــن، ع ــد عابدي عبدالمجي

ص125-153.
ابــن  9 - 10 - 37؛  الهــصر، ص  ابنــاء  الصــيرفي:  ابــن   )3(
ايــاس: بدائــع الزهــور، ج3، ص 12 - 13 - 23 - 25 
- 106؛ قاســم عبــده قاســم: عــصر ســاطن المماليــك، 
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ــن  ــغ م ــل بل ــوالي، ب ــال لل ــع الم ــن دف ــارق ع ــز الس عج
امــراء  يزيــد عــن فســاد  مــا  امــراء الاطــراف  فســاد 
مــن  بأخــذ  يقومــون  انهــم  حيــث  ومــصر،  القاهــرة 
ــن او  ــن الفاح ــاً م ــاً أو رقيق ــمًا أو اب ــه غن ــدوا مع وج
العربــان او غيرهــم مــن العامــة، ولا يكتفــون بأخــذ 
اموالهــم فحســب بــل ويقومــوا بقتلهــم ايضــا، كــما يقــوم 
اعــوان الــولاة بأخــذ الامــوال النــاس بأبشــع الوســائل، 
ــال الفســاد حتــى القضــاة حيــث يغــرم الشــاكي  وقــد ن
الــدور  غيــاب  ان  الكثــير)4(،  المــال  عليــه  والمشــكو 
انتشــار  الســياسي وتدهــور الوضــع الامنــي ادى إلى 
الظلــم في المجتمــع، فكثــرت شــكاوى النــاس، وانتــشر 
ــاب  ــي وغي ــور الامن ــل التده ــب، فوص ــلب والنه الس
دور الدولــة الى حــد ســلب ثيــاب الرجــال والنســاء 
وكــسرت ابــواب البيــوت والشــبابيك والمنــازل، وسرق 
خشــب المســاجد والمصاحــف مــن المســاجد واحرقــت 
نهبهــم  وازداد  الاوبــاش  عــدد  وازداد  الاســواق)5(، 
للــدور، حتــى انهــم باعــوا مــا سرقــوا مــن المابــس 
والحــال والمجوهــرات وضــح النهــار)6(، ولم يقتــصر 
تدهــور الوضــع الامنــي والســياسي داخــل مــصر عــى 
العبــادة، وبيــوت  بــل شــمل دور  المنــازل فحســب، 
وبيــوت  الكنائــس  عــى  الامــراء  وتعــدى  الصــاة، 

ــا)7(.  ــا فيه ــذ م ــارى، واخ النص
وهكــذا ســاهم فســاد المماليــك وانتشــار السرقــة 
مــع غــارات العربــان وســوء الاوضــاع الاقتصاديــة 
ــة  ــرق الى ادارة الدول ــذي تط ــاد ال ــة، والفس والاجتماعي

كلهــا ســاهمت في تدهــور الامــن المجتمعــي. 

المقريزي: السلوك، ج6، ص432.  )4(
المصــدر نفســه، ج5، ص237؛ عثــمان عــي محمــد عطــا:   )5(

ص123. الاقتصاديــة،  الازمــات 
محمد سهيل طقوش: تاريخ المماليك، ص565.  )6(

المقريزي: السلوك، ج7، ص438.  )7(



ثالثـاً: اثر الاختلال 

في الانقسامات والتمردات

الانشــقاقات  وحــدوث  الوحــدة  غيــاب  كان 
والاضطرابــات ومــا يترتــب عليهــا مــن التدهــور احدى 
الاثــار الناجمــة عــن ظواهــر الاختــال الاجتماعــي، 
والتــي تؤثــر عــى المجتمــع تأثــيرا مبــاشرا، فمهــما بلغــت 
ــف،  ــذور الضع ــا ب ــر في طياته ــوة، تظه ــن الق ــة م الدول
ــر  ــة الام ــر في نهاي ــما يؤث ــة ب ــات الداخلي ــيما النزاع ولاس
عــى قــوة الدولــة ككل، وضعــف مركزيتهــا في الحكــم، 
ومــن خــال الاطــاع عــى المصــادر التاريخيــة ولاســيما 
التــي تعــود إلى أواخــر العــصر المملوكــي، تتكشــف 
هــذه الصراعــات وقــد تزامنــت مــع حــدوث الكــوارث 
الطبيعيــة مــن الاوبئــة والحرائــق، فضــاً عــن الازمــات 
الســلطة  حــب  ولكــن  والمجاعــات،  الاقتصاديــة 
الكثيريــن،  بصائــر  اعمــى  المناصــب  إلى  والوصــول 
ــاد)1(، وكان  ــاع في الب ــاح الاوض ــدوا الى اص ولم يعم
وغيرهــم  القانــون  عــى  والخارجــن  للمتمرديــن 
الى  فيعمــدوا  والاضطرابــات  الاحــداث  يســتغلون 
ــع  ــراء، فأجتم ــة والام ــاك العام ــب لأم ــلب والنه الس
عــى البــاد شر الكــوارث و التمــردات وانتــشر الفســاد 
وســط المماليــك، و انشــغلوا باللهــو وشرب الخمــر ، 
ممــا مكــن الامــراء مــن التحكــم في الدولــة. ومحاولتهــم 
المســتمرة لانفصــال، و تحكمهــم المســتمر بالســاطن 

ســواء بالقتــل او الســجن او العــزل)2(. 
ــردات  ــدوث تم ــوق)3( ح ــلطان برق ــد الس ــهد عه ش

الداخليــة  وسياســته  برســباي  الشرقــاوي:  مديحــة   )1(
ــرة، 2008م(،  ــشر، )القاه ــة للن ــدار الثقافي ــة، ال والخارجي

.9  -  4 ص 
احمــد عبدالــرزاق محمــد: عوامــل انهيــار دولــة ســاطن   )2(

.172  -  171 ص  المماليــك، 
ــماني، اول  ــن انــص العث ــوق ب ــن برق ــيف الدي ــو ســعيد س اب  )3(

مــن قبــل المماليــك التــي ارهقــت البــاد، ويصــف ابــن 
تغــري بــردي احــوال القاهــرة في ظــل احــداث الــصراع 
ــت إلى  ــا تحول ــراء، بانه ــن الام ــيه م ــوق ومنافس ــن برق ب
ــل  ــال، حم ــدان قت ــون بمي ــا يك ــبه م ــة اش ــة دموي عاصم
اجتماعــات  لهــم  واصبحــت  الســاح،  العامــة  فيهــا 
وكان  الاســواق،  واغلقــت  واحــزاب،  وعصبيــات 
النــاس في خــوف ممــا ســيحل لهــم في نهايــة الامــر، 
ــن  ــا لم ــر فيه ــرة وصــار الام ))وبطــل الحكــم مــن القاه

غلــب(()4(.
عــى  المماليــك  بهــا  قــام  التــي  التمــردات  ادت 
الســلطان، ان اتبــع الســلطان برقــوق سياســة عنيفــة 
ــن إلى  ــى اخري ــم، ونف ــير منه ــدد كب ــزل ع ــم، فع ضده
الشــام، الا ان هــذه السياســة ادت الى ان يعمــد هــؤلاء 
الســلطان،  عــى  الشــام  حــكام  اشــارة  الى  المماليــك 
سياســة  مــن  خيفــة  يتوصــون  بــدأوا  انهــم  ســيما  لا 
الســلطان وعزلهــم عــن مناصبهــم، فشــعر الســلطان 
بمؤامرتهــم لا ســيما ان يلبغــا النــاصري)5( نائــب حلــب 
قــام ســنة )787ه /1385م( بأطــاق سراح ســولي بــن 
قراجــا)6(، وكان عــدو للســلطان، وعمــد الى مســاعدته 

ســاطن الشراكســة، تســلطن ســنة )784هـــ/ 1382م(، 
ينظــر:  للمزيــد:  1399م(،  )801هـــ/  ســنة  وتــوفي 

ص427. ج5،  الســلوك،  المقريــزي: 
ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج11، ص276.  )4(

في  تــدرج  الــذي  الامــير  النــاصري  عبــدالله  بــن  يلبغــا   )5(
بــن  محمــد  النــاصر  الســلطان  ابنــاء  عهــد  في  المناصــب 
قــاوون ولمــا تســلطن برقــوق عزلــه وســجنه ثــم افــرج 
عنــه واعــاده لإمــرة حلــب حتــى ثــار عليــه مــرة اخــرى ســنة 
)791هـــ/ 1388م(، للمزيــد: ينظــر: ابــن حجــر: الــدرر 

ص264. ج4،  الكامنــة، 
نيابــة  ولي  التركــماني،  دلغــادر  بــن  قراجــا  بــن  ســولي   )6(
تــوفي  بالشــجاعة،  وصــف  ومرعــش،  ابلســتن 
حجــر:  ابــن  ينظــر:  للمزيــد:  ســنة)800ه /1397م(. 
ــة، تحقيــق محمــد عبــد  ــة الثامن ــان المائ ــة في اعي الــدرر الكامن
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
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عــى الهــرب الا ان الســلطان عزلــه عــن حلــب وســجنه 
)788ه /1386م(  ســنة  وفي  الاســكندرية)1(،  في 
ــة  ــا اربع ــترك فيه ــرى، اش ــرة اخ ــلطان مؤام ــه الس واج
ــما  ــي علــم بهــا الســلطان، ف مــن الفقهــاء في دمشــق، الت
لبــث ان واجــه القائمــن عليهــا، بتهمــة الدعــاء لإمــام 
ــر  ــام بأم ــل للقي ــير اه ــه غ ــم: ان ــه كبيره ــش، فأجاب قري
المســلمن الا امــام قريــش)2(، اســتمر برقــوق بسياســته 
ــرد  ــة الى تم ــذه السياس ــك، وادت ه ــاه الممالي ــة تج العنيف
جديــد اذ تحالــف المماليــك الاشرفيــة مــع اليلبغاديــة، 
المعــروف  الافضــي  تمريغــا  اخــذ  عندمــا  وذلــك 
ملطيــة)3(،  نائــب  795هـــ/1392م(  ت   ( بمنطــاش 
بجمــع الــترك لإعــان العصيــان ضــد الســلطان ، فعلــم 
ــار في  ــي الاخب ــد تق ــاش بع ــة منط ــوء ني ــلطان بس الس
الشــام)4(، فأطلــق سراح يلبغــا النــاصري واعــاده الى 
نيابــة حلــب، الا انــه ارتكــب خطــأ كبــيرا اذ سرعــان مــا 
اعلــن منطــاش عصيانــه بمجــرد مغــادرة يلبغــا القاهــرة 
ســنة )790ه /1388م( بعــد أن تجمــع عــدد كبــير مــن 
الاشرفيــة، وانضــم إليها برهــان الدين احمــد)5(  صاحب 

المعيــد خــان، دائــرة المعــارف العثمانيــة، ) الهنــد، 1972م(، 
ج2، ص 328.

المقريزي: السلوك، ج5، ص 176 - 177.  )1(
المصدر نفسه، ج5، ص191.  )2(

ملطيــة: تقــع شــمال حلــب مــن بــاد الثغــور، مدينــة بناهــا   )3(
الاســكندر المقــدوني، وتعــد احــدى مــدن الــروم متأخمــة 
ــة،  ــة المملوكي ــات الدول لبــاد الشــام، و كانــت احــدى نياب
للمزيــد: ينظــر: ياقــوت الحمــوي، ابــو عبــدالله شــهاب 
الديــن )ت 626هـــ/ 1228م(: معجــم البلــدان، ط2، دار 

1995م(، ج5، ص292. صــادر، )بــيروت، 
الصــيرفي: نزهــة النفــوس، ج1، ص203؛ حكيــم امــن   )4(
عبــد الســيد: قيــام دولــة المماليــك الثانيــة، تقديــم محمــد 
والنــشر،  للطباعــة  القوميــة  الــدار  زيــادة،  مصطفــى 

.64 ص  1966م(،  )القاهــرة، 
برهــان الديــن احمــد بــن عبــدالله، حاكــم ســيوس، و قاضيهــا   )5(

ــم)6(. ــمام اليه ــيرة الانض ــب الب ــرر نائ ــيواس وق س
فــما كان مــن الســلطان الا ان يقبــض عــى عــدد كبــير 
ــا   ــا يلبغ ــوق، ام ــة في برق ــم الثق ــة، لفقده ــن الشراكس م
النــاصري فقــد اتصــل بمنطــاش سرا للتحالــف معــه ، 
فعلــم الســلطان بذلــك فحــاول بدهائــه التخلــص مــن 
ــح  ــه بالصل ــا يطالب ــلطان الى يلبغ ــب الس ــذا كت ــا، ل يلبغ
مــع ســودون المظفــري )ت 791ه /1389م( وكان بينه 
وبــن يلبغــا عــداء مســتحكم، وفي نفــس الوقــت ارســل 
ــض  ــب بالقب ــراء حل ــض ام ــودون وبع ــلطان الى س الس
عــى يلبغــا وقتلــه في اجتــماع الصلــح، غــير ان يلبغــا 
علــم بتفاصيــل المؤامــرة، فأســتدرج ســودون الى دار 
الســعادة بحلــب، و انقــض عليــه هــو ومماليكــه وقتلــه، 
وكان ذلــك ســنة )791ه /1389م()7(، اصبحــت مدن 
الشــام في طاعــة يلبغا ومنطــاش، اللذان قامــا بمحاصرة 
دمشــق وتمكنــا مــن الاســتياء عليهــا، فوصلــت الانبــاء 
الى مــصر في وقــت كانــت فيــه الاوضاع في شــدة الســوء، 
بســبب انتشــار الطاعــون والفســاد، واغلقــت الاســواق 
ايــام ذلــك اصبــح موقــف برقــوق محرجــا للغاية لا ســيما 
بعــد انضــمام اينــال اليوســفي)8( نائــب دمشــق الى يلبغــا 
وتقدمهــا نحــو الرملــة والاســتياء عليهــا، فــما كان مــن 
الســلطان الا اتخــاذ بعــض الاجــراءات منهــا اســترضاء 
ــال  ــر بإبط ــه، وام ــه اقطاع ــاد الي ــاسي واع ــة العب الخليف

ــرة،  ــل القاه ــا، ودخ ــتغل به ــب، واش ــدم الى حل ــي، ق الحنف
ــر:  ــد: ينظ ــك، للمزي ــماني قرامل ــير الترك ــد الام ــى ي ــل ع قت
ــد  ــة، تحقيــق عب الغــزي: الطبقــات الســنية في تراجــم الحنفي
والطباعــة،  للنــشر  الرفاعــي  دار  الحلــو،  محمــد  الفتــاح 

ص112. ج1،  1983م(،  )الريــاض، 
ابن حجر: الدرر الكامنة، ج6، ص129.  )6(

ابن حجر: انباء الغمر، ج1، ص385.  )7(
اينــال اليوســفي: وهــو مــن ابــرز الامــراء عنــد الظاهــر   )8(
برقــوق، تــوفى ســنة )794ه /1391م(. للمزيــد: ينظــر: 
التاســع،  القــرن  لأهــل  الامــع  الضــوء  الســخاوي: 
ص329. ج2،  ت(،  د.  بــيروت،   ( الحيــاة،  دار  منشــورات 



المكــوس عــى مــصر، واخــذ يســتعد بحفــر خنــدق 
ــر  ــا، وأم ــؤدي اليه ــق الم ــير الطري ــة، وتوع ــول القلع ح
النــاس بالاســتعداد للحصــار)1(، امــا يلبغــا فقــد وصــل 
الى قاطيــة)2(، فانظــم اليــه جماعــة مــن الشراكســة ممــا يدل 
عــى مــا وصلــوا اليــه مــن عــدم الاخــاص، ممــا شــجع 
يلبغــا التقــدم نحــو القاهــرة، فوصــل الى بركــة الحجــاج، 
وعندمــا رأى برقــوق ضعــف موقفــه وعــدم اســتطاعته 
وانضــمام  القاهــرة  داخــل  الوضــع  عــى  الســيطرة 
الشراكســة الى يلبغــا، فقــرر ان يعــزل نفســه، وقــام يلبغــا 
ــام،  ــم في الش ــن مكانته ــل م ــة للتقلي ــتيت الشراكس بتش
الى  انضمــوا  ذلــك، لأنهــم  برقــوق في  انــه خــدم  الا 
برقــوق، بعــد أن وجــدوا أن يلبغــا قــد اســتثار بالحكــم 
مــع مماليكــه، الامــر الــذي اثــار منطــاش ضــده، ليصبــح 
النــزاع بينهــما، وتمكــن منطــاش بعــد ذلــك مــن القبــض 
عــى يلبغــا عنــد بسريــا قــوس )3( وحبســه مــع عــدد مــن 
اعوانــه بالاســكندرية)4(، وبنفــس الوقــت اضطربــت 
الاوضــاع في الشــام بعــد أن اتفــق امــير العــرب نعــير بــن 
مهنــا)5( مــع ســولي بــن دلغــادر امــير التركــمان عــى نهــب 
حلــب، فكانــت الامــور في صالــح برقــوق، كــما حــرض 

المقريزي: السلوك، ج5، ص223.  )1(
قاطيــة: وهــي احــدى القــرى التــي تقــع بــن مــصر والشــام،   )2(
للمزيــد: ينظــر: محمــد رمــزي: القامــوس الجغــرافي للبــاد 
1953م(،  )القاهــرة،  المصريــة،  الكتــب  دار  المصريــة، 

ص42.
سرياقــوس: بليــدة في نواحــي القاهــرة بمــصر، للمزيــد:   )3(
ينظــر: ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، ج3،  ص218.

ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج11، ص340.  )4(
ــع  ــن مان ــا ب ــن مهن ــار ب ــن حي ــد ب ــو محم ــا وه ــن مهن ــير ب نع  )5(
بــن حديثــة، شــمس الديــن المعــروف بنعــير مــن بنــي فضــل 
ــام  ــل والش ــرب الفض ــير ع ــد ام ــئ ويع ــن ط ــة، م ــن ربيع ب
والعــراق، ولي الامــارة بعــد ابيــه ســنة )777ه /1375م(، 
للمزيــد:  والفســاد،  الغــدر  كثــير  انــه  الا  وكان شــجاعا 

ينظــر: الــزركي: الاعــام، ج6، ص111.

نائــب دمشــق نــواب الشــام لمســاندته ضــد منطــاش لمــا 
ــلطان  ــل الس ــاش قت ــاصري، واراد منط ــا الن ــه بيلبغ فعل
الا ان برقــوق احبطهــا، وانتهــى الامــر باشــتباك بــن 
منطــاش وبرقــوق بعــد أن انضــم الاخــير نائــب الوجــه 
ســنة  دمشــق  حصــار  مــن  برقــوق  وتمكــن  القبــي، 
)792ه /1390م( وتغلــب عــى منطــاش وتــم مبايعــة 
الســلطان برقــوق وعــاد الى الصالحيــة بنفــس الســنة)6(، 
وكان مــن الطبيعــي ان يكــون لهــذه التمــردات والفتــن 
اثــر ســلبي عــى المجتمــع ســواء في مــصر او بــاد الشــام، 
اذ انهــا تعــبر عــن غيــاب الوحــدة التــي مــن شــأنها نــشر 
ــية  ــاس، خش ــوف الن ــن صف ــع ب ــزع والهل ــوف والف الخ
مــن تلــك الفتــن ومــا يســفر عنهــا مــن تأثــيرات وخيمــة 
ــاس،  ــة الن ــى عام ــيئة ع ــات س ــا انعكاس ــون له ــما يك رب
ــا مــن انقطــاع  ــاس عــى شراء الغــذاء خوف ــب الن فتكال
ــي  الطعــام او ارتفــاع الاســعار، فضــاً عــن المغــارم الت
تفرضهــا الدولــة عــى الرعيــة، وقــد عــبر المقريــزي 
خــوف  ))تزايــد  بقولــه  الــصراع  هــذا  خطــر  عــن 
ــدروب وشراء  ــل ال ــوا في عم ــم، وشرع ــاس وقلقه الن
ــال والحصــار، وكثــر كام  الاقــوات، والاســتعداد للقت
ــة، وتجمــع الزعــر والدعــار،  العامــة وانتقاصهــم للدول

ــاس(()7(.  ــوا الن ــة، لينهب ــام الفتن ــرون قي ينتظ
ومــن جهــة اخــرى تمــرد عــرب هــوارة)8( ســنة 

المقريزي: السلوك، ج5، ص 279 - 280.  )6(
المصدر نفسه، ج5، ص223.  )7(

هــوارة: وهــي قبيلــة تنتشر بشــكل واســع بالشــمال الافريقي   )8(
وبــاد الشــام و الاندلــس وصقليــة، وتنســب الى هــوار بــن 
ــبون الى  ــم ينس ــول انه ــن يق ــم م ــس، ومنه ــن يون ــخ ب اوري
هــوار بــن المثنــى المــرور بــن يخصــب، وهــي قبيلــة بربريــة، 
ومنهــم مــن يقــول انهــم مــن كنــدة ومنهــم مــن يقــول انهــم 
ــم  ــل اس ــصر تحم ــة بم ــد قبيل ــة، وتوج ــون قضاع ــد بط اح
ــد:  ــصر، للمزي ــوا الى م ــد رحل ــوا ق ــد ان يكون ــوارة، فاب ه
ينظــر: ابن خلــدون، عبدالرحمــن ) ت 808هـــ/ 1405م(: 
العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر 
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وامتنــع  برقــوق  الســلطان  عــى  )798ه /1396م( 
ــه  ــوا يدفعون ــن غريــب مــن دفــع مــا كان اميرهــم عــي ب
ســنويا مــن العربــات والخيــل، فقبــض عليهــم وتــم 
فقتلــوا  هــوارة،  عــرب  ثــورة  الى  ادى  ممــا  ســجنهم، 
وفــر  اســوان،  الى  وزحفــوا  القبــي،  الوجــه  نائــب 
ــنة  ــن س ــلطان تمك ــة)1(،  الا ان الس ــاد النوب ــا الى ب نائبه
)801ه /1399م( مــن القضــاء عــى تمرداتهــم، ونثبــت 

دعائــم حكمــه. 
وشــهد عهــد الســلطان فــرج بــن برقــوق تمــردا 
ــان في  ــن العصي ــذي اعل ــون)2(،  ال ــا المجن ــه يلبغ ــام ب ق
امــراء  دميــاط ســنة )802ه /1400م( وافــرج عــن 
ثــم  الاســكندرية،  الى  ونقلهــم  المحبوســن  الشــام 
ــة  ــيرة الثاني ــب البح ــب إلى نائ ــروط، وكت ــل الى دي وص
ــة دمنهــور فقبــض  بخيــول الطواحــن، كــما قصــد مدين
عــى واليهــا وحصقــت لــه العربــان وكثــرة مجموعــة)3(، 
اتجــه بعدهــا الى الغربيــة ودخــل المحلــة الكــبرى ثــم الى 
الشرقيــة، وســار حتــى وصــل العباســة)4(، حتــى اقــترب 

ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الاكــبر، تحقيــق خليــل 
شــحاذه، دار الفكــر، ) بــيروت، 1981م(، ج6، ص182.
ابــن دقــماق، صارم الديــن ابراهيم )ت 809هـــ/1406م(:   )1(
الجوهــر الثمــن في ســير الملــوك والســاطن، تحقيــق محمــد 
1985م(، ج2،  الكتــب، )بــيروت،  الديــن، عــالم  كــمال 

ص23.
المعــروف  الظاهــري  الاحمــدي  يلبغــا  المجنــون:  يلبغــا   )2(
بالمجنــون تــولى الاســتدارية، قتــل ســنة )802ه /1399م(. 
الصــافي،  المنهــل  بــردى:  تغــرى  ابــن  ينظــر:  للمزيــد: 
ج3، ص332؛  ابــن ايــاس: بدائــع الزهــور، ج1، ق2،  

.586 ص
انبــاء  حجــر:  ابــن  ص30؛  ج6،  الســلوك،  المقريــزي:   )3(

ص104. ج2،  الغمــر، 
العباســة: وهــي اول مــا يلقــى الخــارج مــن مــصر الى الشــام،   )4(
وســميت بذلــك نســبة إلى عباســية بنــت احمــد بــن طولــون، 
مــن قــرى ابــو حمــاد الشرقيــة، للمزيــد: ينظــر: محمــد رمزي: 

القامــوس الجغــرافي، ج1، ق2، ص69.

مــن القاهــرة، واضطربــت احوالهــا واغلقــت الابــواب 
ــت  ــا حدث ــا، وبعده ــه الى قطي ــول، فأتج ــت الخي وحبس
معركــة بينــه وبــن جيــش الســلطان فهــزم واتجــه الى 
ــان مــات غريقــا واكل الســمك  الصعيــد وانهــى امــره ب

وجهــه)5(.
بهــا  قــام  التــي  التمــردات  سلســلة  واســتمرت 
العربــان بــل انهــا زادت ولم يكونــوا راضــن عــن اي 
ســلطان يتــولى الحكــم، ولم يكــن كل الســاطن يحاولون 
ــل ان بعضهــم حــاول القضــاء عــى  ــان، ب ارضــاء الجلب
العامــة،  عــى  المتكــرر  اعتدائهــم  اثــر  عــى  نفوذهــم 
ففــي عهــد الســلطان برســباي حــاول القضــاء عــى 
نفوذهــم و محاربتهــم، بســبب اعتدائهــم عــى العامــة 
انــه عجــز عــن ذلــك  المنــازل، الا  والامــراء ونهــب 
وقــال ))قــد عجــزت عــن اصاحهــم ثــم كشــف رأســه 
ــاطن  ــز الس ــرا لعج ــوت(()6(، ونظ ــم بالم ــا عليه ودع
ــررة،  ــم المتك ــن اعتدائه ــان م ــع الجلب ــن من ــراء ع والام
ــة انفســهم بأيديهــم، اذ الحــق بهــم  قــام المصريــون بحماي
الكثــير مــن الــرر والاذى، ودليــل ذلــك ان الســلطان 
الغــوري اصــدر امــرا ســنة )921ه /1515م( بعــدم 
ــاد،  ــن الب ــى ام ــك ع ــس ذل ــه، وانعك التعــرض لمماليك
وكان ســببا في ضعــف الدولــة المملوكيــة الثانيــة، بــل 
وضعــف الســاطن، ممــا يــدل عــى غيــاب الوحــدة 
ــوا  ــاطن قام ــل الس ــود في ظ ــد الجه ــن توحي ــدلا م فب

ــرش)7(. ــى الع ــا ع ــم خوف ــد ه بتهدي

ابــن تغــرى بــردى: النجــوم الزاهــرة، ج12، ص214؛ ابــن   )5(
ايــاس: بدائــع الزهــور، ج1، ق2، ص586.

ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة، ج14، ص326.  )6(
ــاح: العــصر المماليكــي ، ط2، دار النهضــة  ــد الفت ســعيد عب  )7(

العربيــة، ) القاهــرة، 1976(، ص 185 - 186.



المصادر والمراجع

اولاً: المصادر الاولية:
 ابن اياس، محمد بن اياس )ت 930ه /1523م(.

1- بدائــع الزهــور في وقائــع الدهــور، تحقيــق محمــد 
للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  مصطفــى، 

1982م(. )القاهــرة، 
 ابــن تغــرى بــردى، ابــو المحاســن جمــال الدين يوســف 

)ت 874 ه /1443م(.
والشــهور،  الايــام  مــدى  في  الدهــور  حــوادث   -2
تحقيــق محمــد كــمال الديــن، عــالم الكتــب )بــيروت، 

1990م(.
3-  النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــصر والقاهــرة، دار 

الكتــب المصريــة ) القاهــرة، 1956م(.
4- المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي، تحقيــق محمــد 
محمــد امــن، وتقديــم ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ) القاهــرة، د.ت(.
5- مــورد اللطافــة فيمــن ولي الســلطنة والخافــة، تحقيق 
ــة، )  ــب المصري ــز، دار الكت ــد العزي ــد عب ــل محم نبي

القاهــرة، د.ت(
)ت  حســن  بــن  عبدالرحمــن  الجــبرتي،   

. ) 1م 8 2 1 1ه / 2 3 7
6- تاريــخ عجائــب الاثــار في التراجــم والاخبــار، دار 

الجيــل، ) بــيروت، د.ت(.
)ت  عــي  بــن  أحمــد  الفضــل  ابــو  حجــر،  ابــن   

. ) 1م 4 4 8 8ه / 5 2
ــشي،  ــن حب ــق حس ــر، تحقي ــاء العم ــر بأبن ــاء الغم 7- انب
مــصر،   ( الاســامي،  الــتراث  احيــاء  لجنــة 

1969م(.
الثامنــة، تحقيــق  المائــة  اعيــان  الكامنــة في  الــدرر   -8
ــة،  ــارف العثماني ــان، دار المع ــد خ ــد المعي ــد عب محم

1972م(. )الهنــد، 

 ابن خلدون، عبد الرحمن ) ت 808ه /1405م(.
9- العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب 
الســلطان  ذوي  مــن  عاصرهــم  ومــن  والبربــر 
 ( الفكــر،  دار  شــحاذة،  خليــل  تحقيــق  الاكــبر، 

1981م(. بــيروت، 
 809 )ت  ابراهيــم  الديــن  صــارم  دقــماق،  ابــن   

1409م(. ه /
الملــوك والســاطن،  الثمــن في ســير  10- الجوهــر 
عــالم  الديــن،  عــز  الديــن  كــمال  محمــد  تحقيــق 

1985م(. )بــيروت،  الكتــب، 
 الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن ) 

902ه /1496م(. ت 
دار  التاســع،  القــرن  لأهــل  الامــع،  الضــوء   -11

د.ت(. بــيروت،   ( الحيــاة، 
12 - وجيــز الــكام في الذيــل عــى دول الاســام، 
ــة  ــرون، مؤسس ــروف واخ ــواد مع ــار ع ــق بش تحقي

بــيروت،1995م(.  ( الرســالة، 
 ابــن شــاهن الظاهــري، غــرس الديــن خليــل )ت 

920ه /1514م(.
ــد  ــر عب ــق عم ــدول، تحقي ــل ال ــل في ذي ــل الام 13- ني
للطباعــة  المصريــة  المكتبــة  تدمــري،  الســام 

)بــيروت،2002م(. والنــشر، 
ابن الصيرفي، عي بن داود) ت900ه /1494م(.

14-  انبــاء الهــصر بأبنــاء العــصر، تحقيــق حســن حبشي، 
الهيئــة المصريــة العامة ) مــصر،2002م(.

النفــوس والابــدان في تواريــخ الزمــان،  15- نزهــة 
تحقيــق حســن حبــشي، دار الكتــب، ) القاهــرة، 

1971م(.
)ت  القــادر  عبــد  الديــن  تقــي  الغــزي،   

. ) 1م 6 0 1 1ه / 0 1 0
تحقيــق  الحنفيــة،  تراجــم  في  الســنية  الطبقــات   -16
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعــدد الـحـــادي والـعـشــــرون - الـمـجـلــد الخامـس - الـتـاريــخ - حــزيـــران 2023 م

عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار الرفاعــي للنــشر 
1983م(. )الريــاض،  والطباعــة، 

ــي  ــن ع ــد ب ــن احم ــي الدي ــاس تق ــو العب ــزي، اب  المقري
845ه /1441م(. )ت 

17-  اغاثــة الامــة بكشــف الغمــة، تحقيــق حلمــي 
فرحــات، عــن للدراســات والبحــوث، )القاهــرة، 

2007م(.
مــن  مــصر  بــارض  عــما  والاعــراب  البيــان   -18
عــالم  عابديــن،  المجيــد  عبــد  تحقيــق  الاعــراب، 

1961م(. )القاهــرة،  الكتــب، 
ــد  ــق محمــد عب ــة دول الملــوك، تحقي 19- الســلوك لمعرف
بــيروت،  العلميــة،)  الكتــب  دار  عطــا،  القــادر 

1997م(.
ــار، دار  ــط والاث ــر الخط ــار بذك ــظ والاعتب 20-  المواع

ــيروت، 1418ه (. ــة، )ب ــب العلمي الكت
ــن )ت  ــهاب الدي ــد الله ش ــو عب ــوي، اب ــوت الحم  ياق

626ه /1228م(.
21-  معجــم البلــدان، ط2، دار صــادر، ) بــيروت، 

1995م(.

ثانياً: المراجع الثانوية:
 ا. س ترتون.

22-  اهــل الذمــة في الاســام، ترجمــة حســن حبــشي، 
ــرة، 1949م(. ــربي، ) القاه ــر الع دار الفك

 احمد عبد الرزاق محمد.
23-  عوامــل انهيــار دولــة ســاطن المماليــك في مــصر، 

عــن للدراســات والبحــوث، )مــصر، 2017م(.
 جان سوفاجيه. 

ــة، )بــيروت،  24-  دمشــق الشــام، المطبعــة الكاثوليكي
1936م(.

 حكيم امن عبد السيد. 

محمــد  تقديــم  الثانيــة،  المماليــك  دولــة  قيــام    -25
مصطفــى زيــادة، الــدار القوميــة للطباعــة والنــشر، 

1966م(. )القاهــرة، 
 سعيد عبد الفتاح عاشور. 

26-  العــصر المماليكــي في مــصر والشــام، ط2، دار 
1976م(. القاهــرة،   ( العربيــة،  النهضــة 

ــك،  ــاطن الممالي ــصر س ــصري في ع ــع الم 27-  المجتم
دار النهضــة العربيــة، ) القاهــرة، 1992م(.

ــة  ــة، مكتب ــك البحري ــة الممالي ــصر دول ــصر في ع 28-  م
ــرة، 1959م(. ــة، )القاه ــة المصري النهض

 شفيق عبدالرزاق ابو سعدة. 
29-  شــعر الخصاصــة في شــعر العــصر المملوكــي، دار 

الطباعــة المحمديــة، ) القاهــرة، 1991م(.
 عثمان عي محمد عطا. 

العــصر  في  مــصر  في  الاقتصاديــة  الازمــات   -30
القاهــرة،   ( العامــة،  المصريــة  الهيئــة  المملوكــي، 

2002م(.
 عاء طه رزق. 

ــاطن  ــصر س ــصر ع ــات في م ــجون والعقوب 31- الس
المماليــك، عــن للدراســات والبحــوث، )مــصر، 

2014م(.
 عماد بدر الدين ابو غازي

المماليــك  زمــن  الزراعيــة،  الحيــاة  تطــور   -32
الجراكســة، عــن للدراســات والبحــوث الانســانية 

2000م(. مــصر،   ( والاجتماعيــة، 
 قاسم عبده قاسم. 

للدراســات  عــن  المماليــك،  ســاطن  عــصر    -33
1998م(. مــصر،   ( والبحــوث، 

 مديحة الشرقاوي. 
ــدار  ــة، ال ــة والخارجي 34- برســباي وسياســته الداخلي

ــرة، 2008م(. ــشر، ) القاه ــة للن الثقافي



 محمد رمزي. 
ــة، مطبعــة دار  35- القامــوس الجغــرافي للبــاد المصري

ــرة، 1953م(. ــة، ) القاه ــب المصري الكت
 محمد سهيل طقوش. 

دار  الشــام،  وبــاد  مــصر  في  المماليــك  تاريــخ   -  36
1997م(. )بــيروت،  النفائــس، 
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